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بعض سمال الفائد عبد الح أب ا لباب 


بقلم: الشیخ أبي يحيئ الشنقيطي 
لہ الله ال 


(2) 


ا حمد لله الذي قذر کل شيء فأحسن قدرہہ وابتل الإنسان بها يسرّه وما يسوؤه ليحسن في ا حالتین 
شكره وصبرہہ وصلل الله علل سيدنا محمد الذي أوذي في سبيل الله أبلغ ایذای فلم يزده ذلك إلا إياناً 
ومضاءء وعلن آله وصحبه الذين كانوا فی السراء حامدين شاكرين» وفي الضراء خاضعين صابرين» 
وسلم تسلیاً كثيراً أما بعد: 
فيقول الله تعالل: من المُؤْمنِينَ رجا صَدَقُوا ما عَاهَدُوا ال له هم من قَصَى نَحبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَنَْظِرٌوَمَا بو ديلا [سورة الأحزاب: 23] 
(أي من المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع الله تعالل» وصبروا علل البأساء والضراء وحين البأس: 
فمنهم من وق بنذره» فاستشهد فی سبيل الله» أو مات على الصدق والوفاء» ومنهم مَن ينتظر إحدئ 
السنین: النصر أو الشهادة» وسا غكروا عهد اف ولا نقضوه ولا يدلو كنا غل النافقون) آه 
[التفسير ا میسر -آلفه نخبة من العلاء: 7 / 3 3 3] 
وقد روئ الامام البخاري في صحبحه من طریق عبد بن معمر عن ثامة عن عبد الله بن آنس قال: 
سمعت آنس بن مالك یقول : لما طعن حرام بن ملحان وکان خاله» نضح بالدم هکذا عل وجهه ثم 
قال (( فزت ورب الکعبة.)) 

أهنيك يا قلمي فأصدع با شیتا لا تخش لا تخشين في القول تعنیتا 

كم ذا سكت وفي الأحشاء مضطرم كم ذا رأيت وظل البوح مكبوتا 

ما إن مت تزفرات تنفمسها. لا انیت وشن القال ٹکیتا!! 
أمة الاسلام أمة الشموخ والتحدي.. نحاول ضمن هذه الجمل أن ندبج احروف؛» ونترك العنان 
للقلم لیبوح بنتف من آخبار رجل من رجالات هذه الامة العظيمة» الذين حري أن تسطر آخبارهم 
وبطولاتبم بالعسجد الصانی!ء لاسي) في هذا العصر الذي دآب في إعلامنا علن تجاهل الثل والقدوة 
السليمة للجیل الصاعد بين یعظم من شأن المنحطين والشواذ حاولا جعلهم نبراسا لشبابنا وفتياتنا. 
إن من سأكتب عليه هو فارس من فرساننا ء ولیث هصور لا تلین له قناق وقائد مظفر - جمع بين 


لت والحزم واللین من قادتناء إنه من آمضون من عمره عشرين عاما في مبادين النزالء ومدارس 
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الرجال» ومعترك الغطارفة الأبطال» إنه عبد الحق أبو الخباب "عمد نقية" من موالید مارس سنة 
8 ميلادية» رحمه الله رمة واسعةء وجمعنا به في جناة النعيم.. 
لحاقه يركب المجاهدین: 
التحق أبو الخباب سنة 1991م بتلك الثلة المجاهدة التي نفضت عنها غبار الذل والخنوع» وأدركت 
أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة» فنفذت أول عملية على وكر من أوكار أبناء فرنسا الأنذال» 
[بمدينة قار الأبية] بقيادة القائد عبد الرحمان أبو سهام والمربي الطيب آبو بكر الافغاني رها الله 
تعالل» ذالك الجبل الأشم» الذي إريرض بأنصاف ا حلولء ولا بقول كل خوار جهول. 

أولئك النَّاسٌ إن عدوا ون دروا ومایواهم فقو عيرم دوو 

راتا کرت لی كمه سی ضیح جنونة الكل 

إئی مت هوى الا وزرا ومل قلبي ذُرَ رَوْصَاتِها لا 

وقد بلوث لال کا را تھا تي وخزت لهات ال اف 

فلم آجد غير درب الله درب هد وغیر ینبوعهم نبعًا رف 
واصل آبو امخباب ال مسیر علن طریق ا لحق والفداء بعد مقتل شيخه وقائده الطیب الأفغاني» بثبات 
وصبر وقوة يقين في الله سبحانه وتعالل» وثقة بموعوده وقتل وتشرید لاعداء شريعته» الذین داسوا 


میاها. 


هُوَّالفَارِسُ الَشْهُوَرُ وَالبَطَلْ الذي بصول إِذَامَا گان یوم نجل 

إِذَا مت عَنَّ ساقها مزب حَشَّهَا بابیض سَبَاقٍ إلى الَوْتٍ برقل 
سجن شهيدناء وحكم عليه بالإعدام» فا زاده السجن الا ثباتا وصموداء حتیٰ من الرب الكريم عليه 
بالفرج» هو وإخوانهہ في عملية البسالة» التي قام بها أسود الأوراس الأشاوس في شهر مارس 1994 
عل سجن لامبیز " بمدينة تازولت ولاية باتنة"'ء تلك العملية الجريئة التي أرعبت فرنسا وأبناءهاء 
حينها رجع فارسنا لجند ا حق, إريفت في عضده إرجاف المرجفين» ولا تسلل المنتكسين» ولا إغراءات 
أبناء فرنسا المرتدين» بل واصل الطريق ونفسه في حب عظيم لبارئهاء ولسان حاله: 

إذا كان حب اھائمین من الوریٰ بلي وسلمئ يسلب اللب و العقلا 

فاذا عسی يصنع افائم الذي سری قلبه شوقا ال الملا الأعلئ 
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سمنه وتبنله: 

هناك حقائق في أرض ال جهادء لا يعرف كنهها حق المعرفة» الا من عاشهاء وخالط حب الجهاد روحه 
ودمه وشغاف قلبه» إن من عاش في ميادين النزال؛ سيدرك بجلاء ودون تردد» أن أرض الجهاد كما 
آنها أرض إعداد وقتال للأعداء هي أيضا في نفس الوقت أرض لصقل النفوس وتربيتها علل نهج 
الرغیل الأول1. 

وما ذاك إلا ما تميزت به من الصفاء والطیب؛ فهنا کل شيء صاف لا غبش فيه تماماء كالهواء الذي 
يستنشقه المجاهد!ء إن هذه الشعاب والأودية والسباسب والتلال؛ التي يقطنها أولياء الله المجاهدون 
هي لعمري أحسن موطن لتهذيب الأنفس ورفعها في سلم الشيم والفضائل لذا ينبغي أن يدرك 
أولائك المساكين» الذين لبس عليهم إعلام الدجل وصور لهم أهل الجهاد؛ بأنہم آشرار أشباح, لا 
خلق يردعهم» همهم شرب الدماء وقتل الأبرياء!! 

عليهم أن يدركوا أن هناك في ساحات الجهاد؛مثل عالية ؛ حري بنا أن نضع قصصها ضمن مناهج 
تعلیم أجيالناء لیتربوا علل التضحية والخلق الرفيع»بعيدا عن النماذج السافلة! 


من هنا كان حري أن نقف مع شيء من سمت شهيدنا رحمه اللہ... 
إن الكلام عن أخلاق القائد عبد الحق رحه الله.يصعب حصرہ في كتاب أو قافية!» فأين یممت 
وجهك لشخصیته» وجدت ما يسود الدفاتر ویفرغ المحابر! ولست بالبالغ إن قلت أني قد تأثرت به 
تأثرا عجيبا؛ فقد كان لإخوانه كمدرسة متنقلة جمعت التجارب بحلوها ومرهاء فكان محل ثقة 
وموطن استشارة» فكانت إذا نزلت بساحتي نائبة أطرق بابه؛ فأجد عنده الترياق ھا... 
لقد نزل خبر مقتله علي كنزول الصاعقةء فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

رحم الإله وقاره ورزانة خلعت عليه مناقب الآداب 

لله ما قد كان أعظم کظمه للغيظ عند تفاقم وعتاب 


أما حال شهیدنا مع ربه» فحدث ولا حرج فقد كان رحمه الله كثير اللهج بذكر الله تعال» محبا للقرآن 
وتلاوته وتدبره» معظہ| لسنة النبي صلي الله عليه وسلم. محافظا علي تطبيقهاء حرضا علل نشر العلم 
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وتعلیمه» رقيق القلب غزير الدمعة» محافظا عل الصف الأول في الصلاة» قليل الكلام فيا لا يعنيه» 
حريصا علل تعلم دينه» رحيها بالمؤمنين» شدیدا علل الکافرینء ضف إلى هذا صدق ا لحدیث: وصفاء 
المعدن» والتفانی في خدمة الدين» ونصرة الستضعفین» وكان حینم| يسمع بيا حققه إخوانه في الصحراء 
من توسيع لرقعة الجهاد. وانتصارات علن عداء الله من مرتدين وصلیبین هناك يقول: (الحمد لله الذي 
وفقنا لإيصال الأمانة لأصحاہا) 
هذه الشمائل وغيرها كثير وكثير» يشهد بها لأبي الخباب كل من عاشره أو تأمر عليه. 

علا فوق العارف وهي شم ففوّق الشمس منزله العظيم 

سابکیه وما أبقي بعیسن سویٰ مومع دبع يدوم 
آما حال شهیدنا مع إخوانه الهاجرین والأنصارء فهو تطبیق عملي لقول الله تعالي: اش عل 


۵ وه 


الکفار رُکماء بَيْنَهِمْ4 (الفتح: : من الآية29)» ولقوله: ٭ أَؤْلَّةَ عَلَ المؤْمنِينَ أَعِرَةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ 
(المائدة: من الآية54) 
فقل ما شئت عن التواضع» وخفض الجناح ولين الجانب» حتیٰ إنه ليخيل إليك عند أول لقاء بأبي 
الخباب» أنه ليس هو الأمير بل جندي من سائر الجند» فتراه بحتطب لإخوانه» ويخدم بالرحئ ویعجن» 
ويغسل ثياب المرضى والضعفاء حتیٰ إن سمته ليذكرك بأخبار الرعيل الأول. 

من ذا يؤبن مفقودا مؤبنه 2 تعزية وثناء عز منتخلا 

يا رحمة اللہ سحي كل آونة 202 عليه وانثري في قبره نزلا 

وأسقيه كأس رحيق من معتقة 2 عل أرائك عدن ينتقي الحللا 
أما محبته لإخوانه المهاجرين فخير من يحدثنا عنها هو» حيث يقول رحمه اللہ في آخر رسالة له إلينا: 
(إلى المهاجرين خاصة.. اعلموا ننا نحبكم في الله فأنتم من نصرنا وقد خذلنا القريب والبعیدء) 
ثم يضيف قائلا: (إخواني أشكر لكم صبركم علیناء وثباتكم معناء فعندما نراكم تطمئن قلوبناء 
ويزداد ایماننا؛ فقد مر علينا زمان ونحن في غربة...» واليوم امد لہ قد نصرنا إخواننا المهاجرون. 
من شنقيط وتونس ونيجيرياء وليبيا ومالی والغرب والنيجر وبورکینا...» فاللهم ارحم الهاجرین» 
وبلغهم مبتغاهم» واجعلنا سببا لكشف كربهم ونصرتهم.) 
ثم يقول موصيا إخواننا الانصار» رافعا همهم» وموضحا لهم حاجة الجهاد هم وواقع الصحاري 
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الذي لا يدركه إلا من عاشه. مذكرا لهم بفضل الإخلاصء واللجوء إلى الله سبحانه تعالى» فيقول 
رحمه الله: (واعلموا أننا في حاجة إليكم» خاصة في هذا الوقت الذي فتحت فيه علينا عدة جبهات 
للقتالء في مغرب الاسلام وفي إفريقياء فنحن نحتاج إلى من يصبر معناء ويحمل الأمانة بجد. فا حمل 
ثقيل» ويزداد.. فمن كان مستعدا لبذل نفسه» وجهده لنصرة ا مستضعفین: ولإقامة الدين» فلابد عليه 
أن يصبر علل مشاق الطريق» فالصحراء ليست نزهة!! أو هروبا من واقعء فقد يقابلك هناك ما تقابل 
هناء أو أشد. فالصحراء عبارة عن بحر والسيارة هي السفينة» فإذا انکسرت السفينة في أعماق البحار 
فالغرق الا أن يشاء الله» والسفر هو السفر فوعثاءه لا تختلف كثيرا عن وعثاء الجبال» بل قد 
تصادفكم أحداث يصبح شرب الاء بالجرعة» وبكميات محددة» على حسب الحال والضرورة 
وطوارئ الصحراء ليست كطوارئ الثغور کذلك. لهذا إخواني فمن كان مستعدا لما ذكرت باختصار 
فليجتهد بالدعاء والإخلاص لله تعالل» ولن يضيعنا الله فهو سبحانه يعلم السر وأخفیٰ فان علم من 
صدقا وإخلاصا لنصرة الإسلام فسنریٰ العجائب» وسيآتينا الفرج من حيث لا نحتسب) ثم يختم 
قائلا: 
(وفي ا حتام أعتذر لجميع الإخوة وأستسمحهم» لعلي آذيت أحدا بكلمة دون أن أشعر أو رفعت 
صوتا بسوء أدب) .أه 

هنیا هنيئا ختام ميل فموت الشهيد خیار المنون 

وقتل النزال سبيل الرجال وكل المقدر سوف يكون 

تروح وتغدو رواح الشهید بذاك النعيم وفي عليين 

وتأوي مساءا لعرش الجید ويغمرك النور في كل حين 

وحور الجنان تنادي بشوق الي حبيبي طال الحنين 


تغنی بصوت فاق الخيال فطوبین لمن كان عبدا أمين 


فأبشر يا آبا الخباب ونم قرير العين» فإن إخوانك المهاجرين من بلاد الشنقیط وليبيا وتونس؛ 
ونيجيريا والغرب والصحاري» والسنغال وبوركينافاسوء وغنيا بيساو وغيرهاء قد قطعوا عهدا عن 
آنفسهم أنهم لن يقيلوا أو یستقیلواء حتیٰ يطهروا بلاد مغرب الإسلام من رجس الصليبين 
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وأعوانهم» مستعینین في ذالك كله برمهم» ثم بوضع أيديهم في أيد إخوانہم البواسل بتنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسلامي. 
وإننا نقول لكل طاغوت ذليل» وجبان عميل» مت بغيظك فوالله لن نتخلن عن إخواننا الأنصار طرفة 
عين» فهم منا ونحن منهم» وأواصر الاخوة وحبال المودة التي بیننا قوية ومتينة؛ لأنها لله وما كان لله 
دام واتصل!!. 
هاشم جدنا فان کنت عَضبیٰ فاملئي وجهّك الجميل خدوشا 
فابشروا إخواننا الأنصار» علل أرض المغرب الاسلامي فلن تأتوا من قبلنا بإذن الواحد الأحد. 
فنحن سهام في جعبکم. فارموا بنا حيث شئتم» ولن تروا منا إلا ما یسرکم و يثلج صدورکم» 
ويدخل الهم والكمد علل أعدائكم» فأنتم من آواناء وعلمنا كيف تكون العزة» وكيف يكو ن الطريق 
إلى صهوت الجد. فبيض الله وجوهکم. وشكر سعيكم» و هنيئا لكم ما آنتم فيه. 
هنيئا ياليوث العز إنا نعد اليوم من خير العباد 

اجینا رتا .لا یج اتا لبذل النفس من أجل الجهاد 

فهاجرنا الأهالي لیس سخطا ولكنا استجبنا للمنادي 

و آثرنا التنائف و السوافی عن جدران هيمنة الاعادي 

وآزرنا الوعول علن قنان ‏ دوين الزن مثلجة الفؤاد 

إذا رام الدخيل لها صعودا تردیٰ واستحال له التمادي!! 
وإني لأذکر إخواني من المهاجرين والأنصارء با قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالي» في رسالته 
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ممَہ رحمه الله: 
قتل شهيدنا علي أيدي أبناء فرنسا الجبناء» في عملية غدر بسوق مدینة وادي سوف (من جنوب شرق 
الجزائر)» فسقط اللیث الذي دوخ عملاء الصليبين» فشهدوا له بالشجاعة وقوة البأس وثبات 
ا لجأش» وقدی| قيل الحق ما شهدت به الأعداء!! فكم آقض فارسنا مضاجعهم. وأبكي جنودهم. 
وأطار النوم من عیونہم ودك حصونهم» وآسر أسيادهم» وأقول لذلك التذل الذي قتله: 
یا تذل لو تة لَوَجَدْتَهُ لا ایشا رعت التانِ ولا لد 
تکلتك مك إِن طفرت بمثله ‏ فيا مَقّیٰ با روځ وتَعْتَدِي 
کم غَمُرَةٍ قد خاضها لین عَنْهَا طِرَادُ دیا ان ع لمَدَعد 
ا ك إن فلت لے کلت عل عو تھے 
فسيروا أیہا الأسد الأشاوس عل طريق قائدكم» و أعيذكم بالله أن تيلوا أو تحیدوا عن ال جادة 
ولتكن دماؤه نورا يضيء لكم الدرب. 
كا آعزي أمة الإسلام؛ في فارسها أبا الخباب» الذي سقط مجندلا على طريق ا حقء دفاعا عن 
مقدساتہاء وحرماتہاء وأخص أهلنا وأحبابنا في مدینة [قار]الفتيه» وأقول لهم ياأهل قمار»انصروا دين 
العزيز ا جبارہ كا نصره أبناؤكم الابرارء وذلك بالوقوف مع إخوانكم في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الاسلامي با مال والرجال والدعاء» فأنتم فرسان النزال» والشجعان الأبطال» وقد عرفتكم ساحات 
الرجالءو لر تخلقوا للذل والهوان . 
وَمَن يسقي ویشرّبٍ باكّنايا ‏ إذا الأحرارٌَيُسقواويّسقوا 
وَلايبني الاك كَالضَحايا ‏ ولا بدني اقوق ولا مق 
قفي القتلی لأجيال حَياةٌ ‏ وف الأسرئ فدی هم وعتق 


م7 و لا کی اش پا ود ۳9 و 2 وه 
وللحرية ا حمراء باب بکل ید مضرجة یدق 
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وخناما۔۔ 
أعتذر لإخواني المسلمين علل هذا الجهد المقل» فمن الصعوبة بمکان أن تختزل قصة حياة أسد همام» 
وفارس مقدام بذل عشرين سنة من عمره. دفاعا عن حاكمية الشريعة» ونصرة المسلمين» ورد 
الحقوق إلى أصحابهاء فهذا شيء تكل عن كتابته الأقلامء وتذهل عن بيانه عقول ذوي الأفهام, فو الله 
إن القلم ليرتجف في بناني» وان الدموع لتسح من أجفاني» لکن كما قيل: 

إذا إريكن إلا الآسنة مركبا فا حيلة المضطر إلا ركوبها 


اللهم تقبل شهيدنا آبا اباب عندك اللهم اخلفنا خيرا منه» واخلفه خيرا مناءاللهم انا ما عرفناہ إلا 
عابدا لك مجاهدا في سبيلك طالبا لمرضاتك اللهم وسع مدخله وأكرم نزله وتقبله عندك شهيدا 
يارب العالمين» اللهم عليك بطواغيت الجزائر» اللهم آرنا فيهم ما يسرنا ويذهب غيظ قلوبنا 
أمين .. آمین. 


هذا و کی دعوانا آن امد له رب العالین وصلن اعا محمد و آله وصحبه آمعین. 


آخوکم آبو يحيئ الشنقيطي 
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